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         : ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى معالجة قضية تنوع صيغ الأفعال الماضية بين البناء للفاعل والبناء    

القضايا الشائعة التي لقيت اهتماما واسعا للمفعول ودلالاتها في القراءات القرآنية، وهي من 

 أن التركيز في هذه الدراسة 
ّ

لدى علماء اللغة والنحو وعلماء التفسير كل حسب اختصاصه، إلا

سيكون منصبا على دلالات هذا التنوع، وما مدى اتفاق القراء العشرة في بناء هذه الأفعال 

وع أم تناقض، وهل التغير في المبنى يستوجب للفاعل وبنائها للمفعول، وهل هذا التغاير تغاير تن

 .تغيرا في المعنى

صيغ الفعل، البناء للفاعل، البناء للمفعول، القراءات القرآنية، دلالة  :الكلمات المفتاحية

 التنوع

Abstract:  

       The Researcher Wanted In This Study To Deal About The Different 

Forms Of Verbs In The Past Simple Tense Between The Constructing 

subject and constructing object And Their Meanings In The Quranic 

Readings. It Is One Of The Most Common Issues, Which Gained Wide 

Attention From Scientists Of Language And Grammarians Also Scientists 

Of Quranic Interpretation, Each According To His Speciality . But The 

Focus In Our Study Mainly On The Meanings Of This Different Forms And 

To What Extent The Ten Readers Agree About The Verbs And Their  

Constructing subject and constructing object. Also, We Raise The Question, 

Does This Variation Is Variation Of Diversity Or Contradiction, And  Does 

the Change In The Form Lead To Change In The Meaning.  
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       key words: Triliteral Verb . Constructing subject, constructing object,  

Quranic Readings, diversity Meanings  

 

 :مقدمة

تنقسم الأفعال في العربية من حيث الزّمن الى ماضية ومضارعة، ومن حيث البناء الى قسمين    

مبني : ينقسم باعتبار معناه الىفنجد في كتب الأفعال أنَّ الفعل بناء للفاعل وبناء للمفعول، 

، هو ما كان له فاعل، أو اسم ظاهر أو مستتر: للفاعل، ومبني للمفعول، فالفعل المبني للفاعل

ما حذف فاعله، وأنيب : الكريم يحب الخير، أصبح الصدق مؤذيا، والفعل المبني للمفعول : نحو

 1.صِيم رمضان، سيِرَ سيرٌ طويلٌ : عنه غيره، نحو

نوعت صيغ الأفعال الماضية في القراءات القرآنية بين القراء العشرة على عدة توبذلك    

 .أضرب، من أبرزها بناء الفعل للفاعل وبناؤه للمفعول 

والواقع أنَّ هذا النوع من الخلاف بين العشرة يختص بالحركات غالبا، فالرّسم واحد والأصل    

: وقع فيها التغيير، وأقصد بالترتيب هنا في الفعلين واحد، ولكنّه يعيد ترتيب الجملة التي

ى  :(تعالىسبحان )الـمواقع الاعرابية فالفاعل يصير مفعولا، والـمفعول يصبح فاعلا كقوله  حَتَّ

مْ 
ُ
ك الَ رَبُّ

َ
ا ق

َ
وا مَاذ

ُ
ال

َ
وبِهِمْ ق

ُ
ل
ُ
زعَِّ عَنْ ق

ُ
ا ف

َ
وبِهِمْ )، حيث قرئت (01: سبأ) إِذ

ُ
ل
ُ
زَّعَ عَنْ ق

َ
ومما ورد  2،(ف

الخلاف بين العشرة فيه بين البناء للفاعل، والبناء للمفعول، ما نجده في الزمن الماض ي، ويأتي 

هذا المقال لتفصيل القول في هذه الصيغ، واختلاف القراء العشرة حولها وأثر ذلك التنوع في 

 .الدلالة 

لبناء للفاعل والبناء فما مدى تنوع صيغ الأفعال الماضية في القراءات القرآنية بين ا   

 للمفعول وما دلالة هذا التنوع إن وجد؟ 

يوجد في القرآن الكريم من الأفعال ما اختلف القراء العشرة فيه بين البناء للفاعل، والبناء    

للمفعول، فيبنى الفعل في زمن الماض ي تارة، وفي زمن المضارع أخرى، ولتفصيل القول في تنوع 

ال، فقد خصّصت هذا المقال في صيغ الأفعال الماضية، فتناولت صيغ هذا النوع من الأفع

الأفعال التي تبنى للمفعول بضمّ أولها وكسر ما قبل آخرها، والأفعال التي تبنى بضم أوّلها وثالثها 

 . وكسر ما قبل آخرها، والأفعال التي تبنى بفتح وضم أولها وثانيها مشدد
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م أوله ويكسر ما قبل آخر : أولا
َ
 هما يُض

اختلف القراء العشرة في الفعل الماض ي بين بنائه للفاعل وبنائه للمفعول، بضم أوله وكسر ما    

 : قبل آخره، وفيما يلي تفصيل القول في هذا التنوع، وأثره على الدلالة، ومن أمثلة ذلك

وَى : (تعالىسبحانه )، قال (أسس)الفعل . 1   
ْ
ق ى التَّ

َ
سَ عَل سِّ

ُ
سْجِدٌ أ

َ َ
 (312: التوبة) لم

سَ ) "ابن عامر"و "نافع"قرأ     سِّ
ُ
سَ )بضم الألف وكسر السين، وقرأ الباقون ( أ سَّ

َ
بفتح الألف ( أ

    .والسين

سَ ) قراءة فأما     سِّ
ُ
وْله قبلهَا فبضم الألف وكسر السين، ( أ

َ
على البناء للمفعول وحجّتهم ق

قْوَى ) سْجِد أسس على التَّ
َ
مَا (لم وا وَإِنَّ

ُ
ال

َ
مّا ، ق

َ
أ
َ
فَاعِل ذكر، ف

ْ
انَ لل

َ
و ك

َ
فَاعِل ل

ْ
سْمِيَة ال

َ
انَ يحسن ت

َ
ك

فَاعِل ذكر وَقد تقدمه 
ْ
قْوَى )إِذا لم يكن لل سْجِد أسس على التَّ

َ
ترك ( لم

َ
فَاعِل، ف

ْ
سْمِيَة ال

َ
على ترك ت

قْوَى  سِس على التَّ
ُ
ذِي أ

َّ
سْجِد ال

َ ْ
نّ الم

َ
ا أقرب وَأولى على أ

َ
يْضا فِي هَذ

َ
سْمِيَة أ

َّ
ذِي  الت

َّ
سْجِد ال

َ ْ
هُوَ الم

يْه وسلم
َ
سُول صلى الله عَل يَانه على تقوى من الله، وَهُوَ مَسْجِد الرَّ

ْ
  3.بُن

سَ ) وأما في قراءة     سَّ
َ
ة هُوَ مَبْنِيّ على ( أ قِصَّ

ْ
نّ صدر هَذِه ال

َ
لِك أ

َ
بفتح الألف والسين، حجتهم فِي ذ

وْله 
َ
فَاعِل وَهُوَ ق

ْ
سْمِيَة ال

َ
ذين اتَّ )ت

َّ
وا مَسْجِداوَال

ُ
لِك التأسيس يَجْعَل ( خذ

َ
ذ

َ
ك

َ
هُم ف

َ
جعل الاتخاذ ل

َ
ف

لِك 
َ
الَ بعد ذ

َ
م وَاحِدًا، ثمَّ ق

َ
لا

َ
ك

ْ
ون ال

ُ
هُم، ليَك

َ
ذِي بنوا رِيبَة)ل

َّ
 يزَال بنيانهم ال

َ
ذين بنوا رِيبَة ( لا

َّ
وَال

فَاعِل
ْ
سْمِيَة ال

َ
لِك آثروا ت

َ
لذ

َ
ذين أسسوا، ف

َّ
 4.هم ال

ة بالبناء للفاعل تدل على أنّه الباني والمؤسس، فأسند الفعل إليه، وبناه  وهكذا فإن القراء   

بنيانه فكما أنّ المصدر مضاف إلى الفاعل، كذلك يكون : له، كما أضاف البنيان إليه في قوله 

، ومن (أمن أسس بنيانه على: )الفعل مبنيّا له، ويدلّ على ترجيح هذا الوجه اتفاقهم على قوله

ه إذا  أسّس بنيانه فتولى ذلك بنى الفعل لل
ّ
مفعول به، لم يبعُد أن يكون في المعنى كالأوّل، لأن

  5.غيره بأمره، كان كبنيانه هو له، وكان القول الأوّل أرجح لما قلنا

سَ )أنَّ قراءتي  "الزجاج"ويرى     سَّ
َ
سَ )، و (أ سِّ

ُ
كِرَ غير هاتين جائزُ في العربية، ( أ

ُ
جَيدَتان، والذي ذ

 6.في القراءَة، إِلا أن تثبتَ به رواية غير جائز 

وممّا تمّ ذكره يمكننا القول إنّ القراءتين جيدتان، وقد أدتا معنيين متقاربين، وإن لم    

س)يتطابقا، غير أنَّ قراءة  سِّ
ُ
س)على البناء للمفعول، تؤدي معنى بلاغي أعظم، من قراءة ( أ ( أسَّ
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الذي يبنى على تقوى من الله، أو في تحقير المسجد  على البناء للفاعل، سواء في تعظيم المسجد

 .الذي لا يبنى على تقوى من الله

مْ  :(تعالى سبحانه)الله  ، قال(فصل)الفعل . 2   
ُ
رِرْت

ُ
 مَا اضْط

َّ
مْ إِلا

ُ
يْك

َ
مَ عَل مْ مَا حَرَّ

ُ
ك

َ
لَ ل صَّ

َ
دْ ف

َ
وَق

يْه
َ
 (332: الأنعام) إِل

لَ )، "عاصم"عن  "حفص"، و"يعقوب"و "نافع"و "أبو جعفر"قرأ     صَّ
َ
بفتح الفاء والصاد، ( ف

مَ )و لَ ) "أبو عمرو "و "ابن عامر"و "ابن كثير"بفتح الراء والحاء، وقرأ ( حَرَّ صِّ
ُ
، بضم الفاء وكسر (ف

 "الكسائي"و "حمزة"، و"أبي بكر"برواية  "عاصم"بضم الحاء وكسر الراء، وقرأ ( حُرِّمَ )الصاد، و

لَ ) "خلف"و صَّ
َ
  7.بضم الحاء وكسر الراء( حُرِّمَ )اء والصاد، بفتح الف( ف

ل)فأما في قراءة     صِّ
ُ
بضم الحاء، وكسر الراء، وذلك على ( حُرِّم)، بضم الفاء وكسر الصاد، و(ف

لَ )بناء الفعلين للمفعول، ونائب فاعل  صِّ
ُ
ضمير مستتر جوازا تقديره ( حُرِّم)، ونائب فاعل (ما( )ف

 (.ما)يعود على ( هو)

ل)وأما قراءة     صَّ
َ
بفتح الحاء والراء، وذلك على بناء الفعلين ( حَرَّم)بفتح الفاء، والصاد، و( ف

 .المتقدم ذكره( عزّ وجل) ، يعود على الله(هو)للفاعل، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره 

ل)، "خلف العاشر"، و"الكسائي"، و"حمزة"، و"شعبة"وأما قراءة     عل، بالبناء للفا( فصَّ

م قوله: فوجهها قوله 8بالبناء للمفعول،( حُرِّم)و لنا الآيات، ووجه حُرِّ صَّ
َ
حرمت عليكم : قد ف

  9 [.1: المائدة]الميتة 

 : "الأزهري "قال    
َ
رَأ

َ
مْ )مَنْ ق

ُ
يْك

َ
مَ عَل مْ مَا حَرَّ

ُ
ك

َ
لَ ل صَّ

َ
دْ ف

َ
لَ لكم الحرام : فمعناه بالفتح( وَق صَّ

َ
قد ف

ز : من الحلال، أي ن، وموضع ميَّ  .نصب( ما)وبيَّ

مْ )ومن قرأ    
ُ
يْك

َ
مْ مَا حُرِّمَ عَل

ُ
ك

َ
لَ ل صِّ

ُ
دْ ف

َ
عزّ ) فهو على البناء للمفعول، والمعنى واحد؛ لأنّ الله( وَق

 10.هو المفصل المحَرِّمُ  (ول 

، القراءة بها متواترةوممّا سبق ذكره يمكننا القول إنَّ القراءات الثلاث التي ذكرناها، قراءات    

لَ )وإن دلت قراءة الفتح  صَّ
َ
مَ )و( ف لَ )على البناء للفاعل، وقراءة الضم ( حَرَّ صِّ

ُ
مَ )، و(ف على ( حُرَّ

فقات المعاني غير مختلفات، وإن كانت قراءة البناء للمفعول  البناء للمفعول، إلا أنَّ القراءات متَّ

 .أبلغ في تأدية الدلالة المراد الوصول إليها
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مْ  :(تعالى سبحانه)الله  لاق ،(أحل)الفعل . 1   
ُ
مْوَالِك

َ
وا بِأ

ُ
غ

َ
بْت

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
لِك

َ
مْ مَا وَرَاءَ ذ

ُ
ك

َ
حِلَّ ل

ُ
وَأ

يْرَ مُسَافِحِين
َ
 غ

َ
 (02: النساء) مُحْصِنِين

حِلَّ وَ ) "خلف"و "الكسائي"و "حمزة"، و"حفص"برواية  "عاصم"، و"أبو جعفر"قرأ    
ُ
بضم  ،(أ

حَلَّ )الألف وكسر الحاء، وقرأ الباقون 
َ
    11.بفتح الألف والحاء (وَأ

حِلَّ )فأمّا قراءة    
ُ
على البناء  12 ،(حرمت عليكم)رد على  بضم الألف وكسر الحاء، فهو  ،(وأ

ه قال( ما)للمفعول، و
ّ
حرّم : )اسم موصول نائب فاعل، فطابق بين أوّل الكلام وآخره، فكأن

يَة الأولى أجري على ترك  13،(عليكم كذا، وأحلّ لكم كذا
ْ

حْرِيم فِي الآ ن ابْتِدَاء التَّ
َ
وحجّتهم أ

وْله 
َ
فَاعِل، وَهُوَ ق

ْ
سْمِيَة ال

َ
م)ت

ُ
هَاتك مَّ

ُ
م أ

ُ
يْك

َ
حْلِيل عقيب (حرمت عَل ، وَمَا ذكر بعدهن، فأجري التَّ

حْرِيم والتحليل على لفظ وَاحِد، ون لفظ التَّ
ُ
فظه، ليَك

َ
حْرِيم وعَلى ل راعاة مشاكلة وفي ذاك م14التَّ

 15.ما بعد بما قبل

حَلَّ )وأما قراءة    
َ
فعلى البناء للفاعل، والفاعل ضمير والمراد به الله  16بفتح الألف والحاء، (وأ

، وهذا يقتض ي (كتاب الله عليكم: )ردا على قوله تعالى 17اسم موصول مفعول به،( ما)تعالى، و

 تعالى قد حرَّم على لسان نبيّه من لم ألا يحرم من النساء إلا من ذكر، وليس كذلك، فإن الله

وْله  18يذكر في الآية،
َ
لِك وَهُوَ ق

َ
يْهِ لذ

َ
فِعْل مُسْندًا إِل

ْ
وا ال

ُ
جعل

َ
لِك قربه من ذكر الله، ف

َ
وحجّتهم فِي ذ

م وَأحل لكم)
ُ
يْك

َ
ي وَأحل الله لكم( كتاب الله عَل

َ
 19.أ

ن     الفعل للفاعل ها هنا حَسَنٌ، ومَنْ  فبناء: " قراءة الفتح قائلا "محمد سالم محيسن"ويحسِّ

مْ : )بنى الفعل للمفعول به فقال
ُ
ك

َ
حِلَّ ل

ُ
 20".فهو في المعنى يؤول إلى الأول، وذلك لمراعاة ما قبله( وَأ

خلاصة القول في هذا أنَّ القراءتين وإن اختلف بناؤهما بين الفاعل والمفعول، إلا أنّهما    

حل)تؤديان الدلالة نفسها، ومع ذلك يمكننا القول إنَّ اختيار فتح الهمزة 
َ
أليق بتجانس ( أ

 .منه( حرمت)الكلام، وارتباط بعضه ببعض، وذلك لقرب اسم الله جلَّ ذكره منه، وبعد 

 (المبدوء بهمزة وصل)ما يضم أوّله وثالثه ويكسر ما قبل آخره  :ثانيا

يوجد في القرآن الكريم من الأفعال ما يُبنى الفعل منها للمفعول بضمّ أوله وثالثه وكسرِ ما    

قبل آخره، وقد اختلف القراء العشرة في هذه الأفعال على ضربين؛ فمنهم من يبنى هذه الأفعال 

 :ها للمفعول، وفيما يلي تفصيل القول في ذلكللفاعل، ومنهم من يبني

ذِينَ اسْتَحَقَّ : (تعالىسبحانه )الله ، قال (استحق)الفعل . 1   
َّ
امَهُمَا مِنَ ال

َ
ومَانِ مَق رَانِ يَقُ

َ
آخ

َ
ف

يَان
َ
وْل

َ ْ
يْهِمُ الأ

َ
 (311: المائدة) عَل
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َ
رَأ

َ
بُو بكر" وَ  "حَمْزَة"ق

َ
اء ( اسْتُحق) "أ  )بِضَم التَّ

َ
 ( الاولِين

َ
رَأ

َ
جَمِيع، ق

ْ
حق) "حَفْص"على ال

َ
( اسْت

اء  تْح التَّ
َ
 ( الأوليان)بِف

َ
ون

ُ
بَاق

ْ
 ال

َ
رَأ

َ
نِيَة، وَق

ْ
ث اء ( اسْتُحق)على التَّ   21(.الأوليان) بِضَم التَّ

اء ( اسْتُحق)فأما قراءة من قرأ     الَ ( الاولين)بِضَم التَّ
َ
جَمِيع، ق

ْ
فراء على ال

ْ
اس : ال  ابْن عَبَّ

َ
ان

َ
ك

رَأ 
ْ
يْضا يق

َ
لين)أ وَّ

َ ْ
 الأوليان ( الأ

َ
ان

َ
يْت إِن ك

َ
رَأ

َ
الَ أ

َ
اس ق ه ابْن عَبَّ

َ
ال

َ
ذين، وحجته مَا ق

َّ
يَجعله نعتا لل

 يقومان مقامهما،
َ

يف
َ
ومن قرأ الأولين رده على الذين، وكأنّ المعنى من الذين  22صغيرين ك

 .23 "ابن عباس"وهي قراءة : استحق عليهم أيضا الأولين، قال

اء ( اسْتَحق)وأما في قراءة من قرأ     نِيَة و( الأوليان)بِفَتْح التَّ
ْ
ث رفع استحق، ( الأوليان)على التَّ

يْمَان
َ ْ
يْهِم الأوليان رد الأ

َ
عْنى اسْتحق عَل

َ ْ
  24.الم

اء ( اسْتُحق)وأما قراءة الباقين     الَ (الأوليان)بِضَم التَّ
َ
رَب ق

ْ
ق
َ ْ
ولى وَالأ

ْ
الأ

َ
، وتأويلها الأولى ف

فراء"
ْ
رَادَ وليي،: "ال

َ
فلان أولى بهذا الأمر من فلان أي أحق به، وهما الأوليان : ويقال 25الأوليان أ

 . من قرأ الأوليان أراد وليي: "الفراء"أيضا، وقال  (عليه السلام) "علي"الأحقان، وقرأ بها 

، أنّ الذي عليه الجماعة في قراءتها هو اختيار ضم التاء، "مكي بن أبي طالب القيس ي"ويبيّن    

وهذا  26أولى بالوصية، أو بالميراث، أو بالميت، على الاختلاف في ذلك،: والأوليان تثنية أولى أي

 27.أيضا  "الزجاج"قول 

ستُحق)لقراءات الثلاث وانْ اختلفت صيغها، بين البناء للمفعول ومنه يمكننا القول إنّ ا   
ُ
، (أ

، إلا أنّها أدت الدلالة (الأولين)والجمع في ( الأوليان)، وبين التثنية في (اِستَحق)والبناء للفاعل 

 .  نفسها، ولم يؤثر الاختلاف بينها على السياق العام للآية

 (ما كان مضعفا ثلاثيا)ما يُضم أوّله ويفتح ثانيه مشددا : ثالثا

يوجد في القرآن الكريم من الأفعال ما يبنى الفعل فيها للمفعول، بضم أوّله وفتحه وتشديد    

فمنهم من يبني الفعل  ;ثانيه، وقد اختلف القراء العشرة في هذه الصيغ الفعلية على أضرب

عددا من الأمثلة، للفاعل، ومنهم من يبني الفعل للمفعول، ولتفصيل القول في هذا اخترنا 

 .      لتوضيح هذا الاختلاف بين القراء وأثره على الدلالة

يْدُ : قال تعالى ،(صدّ )الفعل . 1   
َ
بِيلِ وَمَا ك نَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّ لِكَ زُيِّ

َ
ذ

َ
وَك

بَاب  
َ
 فِي ت

َّ
 (11: غافر) فِرْعَوْنَ إِلا
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بفتح الصاد، وقرأ ( صَدّ ) "أبو عمرو "و "ابن عامر"و "ابن كثير"و "نافع"و "أبو جعفر"قرأ    

 28 .بضم الصاد( صُدَّ ) "خلف"و "يعقوب"و "الكسائي"و "حمزة"و "عاصم"

نّ فِرْعَوْن تقدم ( صَدَّ )فأمّا قراءة    
َ
هُ، لِأ

َ
فِعْل ل

ْ
وا ال

ُ
اعِل وَجعل

َ
ف

ْ
ى ال

َ
فِعْل إِل

ْ
بفتح الصاد، فأسندوا ال

ىذكره، وَهُوَ 
َ
عَال

َ
وْله ت

َ
بِيل فِي ق اد عَن السَّ م وأرجلكم: )الصَّ

ُ
يْدِيك

َ
وي ( لأقطعن أ

َ
ا يُق ا، وَمِمَّ

َ
حْو هَذ

َ
وَن

وْله 
َ
اعِل ق

َ
ف

ْ
فِعْل لل

ْ
اء ال

َ
ذين كفرُوا وصَدوا عَن سَبِيل الله)بِن

َّ
ى ( ال

َ
ا إِل

َ
لِك أسندوهَا هُن

َ
ذ

َ
فل

اعِل،
َ
ف

ْ
بِيلِ المستقيم بكفره، 29ال وصدّ : أي (رض ي الله عنهما)قال ابن عباس  30 أي صدَّ عَنِ السَّ

 31.فرعون الناس عن السبيل

فِعْل لله، لأن الله صده  32بضم الصاد،( صُدَّ )وأما قراءة    
ْ
على البناء للمفعول، فقد جعلوا ال

الَ 
َ
مَا ق

َ
بِيل ك وبهم)عَن السَّ

ُ
ل
ُ
بع على ق

ُ
ى (وط

َ
ت
َ
م أ

َ
لا

َ
ك

ْ
ن ال

َ
يْهَا، وحجتهم أ

َ
ي طبع الله عَل

َ
عقيب ، أ

وْله 
َ
لفظ البناء للمفعول وَهُوَ ق

َ
بَر من الله، ف

َ
خ

ْ
لِكَ زُين لفرعون )ال

َ
ذ

َ
م بعده بترك (وَك

َ
لا

َ
ك

ْ
جرى ال

َ
، ف

م على نظام وَاحِد
َ

لا
َ
ك

ْ
فَاعِل، ليأتلف ال

ْ
سْمِيَة ال

َ
  33.ت

إنهما قراءتان معروفتان : والصواب من القول في ذلك أن يقال:" ويفْصِل الطبري الخلاف قائلا   

 34".في قراءة الأمصار، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب

اختلاف بناء الفعل في القراءتين أدى الى اختلاف فاعله، : يمكننا القول إنَّ  مّا سبق ذكرهوم   

تعود دلالة ( صُدَّ )تعود دلالة الفعل الى الفاعل، وهو فرعون، وفي الضم ( صَدَّ )ففي الفتح 

 عز وجل، فأدّت بذلك صيغة البناء للمفعول دلالة الفعل على ما لم يسمى فاعله وهو الله

 .أعظم للصدّ منها في قراءة البناء للفاعل

ي : (تعالىسبحانه )الله قال  ،(عمي)الفعل . 2    نَة  مِنْ رَبِّ ى بَيِّ
َ
نْتُ عَل

ُ
يْتُمْ إِنْ ك

َ
رَأ

َ
وْمِ أ

َ
الَ يَا ق

َ
ق

يَتْ  عُمِّ
َ
 مِنْ عِنْدِهِ ف

ً
انِي رَحْمَة

َ
ارِهُون وَآت

َ
هَا ك

َ
نْتُمْ ل

َ
مُوهَا وَأ

ُ
زِمُك

ْ
نُل

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
 (02: هود) عَل

يَتْ ) "خلف"و "الكسائي"و "حمزة"، و"حفص"في رواية  "عاصم"قرأ     عُمِّ
َ
بضم العين وتشديد ( ف

عمِيَتْ )الميم، وقرأ الباقون 
َ
 35 .بفتح العين وتخفيف الميم( ف

 

يَتْ )فأمّا قراءة     عُمِّ
َ
ى (ف مر حَتَّ

َ ْ
يْهِ الأ

َ
ال عميت عَل

َ
مَا يُق

َ
خفيت، ك

ُ
ي أ

َ
، بضم العين وتشديد الميم، أ

ى وَاحِد،  عْنَ
ْ
ى البناء للمفعول، وَالم

َ
تْ إِل ردَّ

َ
ذِي عماها ف

َّ
ى الله وهُوَ ال

َ
فِعْل مُسْند إِل

ْ
 يبصره، فال

َ
لا

بَر، وَهِ 
َ
خ

ْ
قول عمي علىَّ ال

َ
عرب ت

ْ
ما استجازوها على وَال ة وَإِنَّ

َ
حَقِيق

ْ
هَا فِي ال

َ
فِعْل ل

ْ
يْسَ ال

َ
لِك ل

َ
ي مَعَ ذ
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ئِذ  
َ
وَى حِين

َ
اسْت

َ
ت مَفْعُولا بهَا غير مُسَمّى فاعلها، ف

َ
ان

َ
إِذا ضممت العين ك

َ
عَرَب، ف

ْ
م ال

َ
لا

َ
مجَاز ك

جَاز إِذا أمكن 
ْ
عَرَب، وَترك الم

ْ
م ال

َ
لا

َ
ى مجَاز ك

َ
ج إِل

َ
لم يحْت

َ
م ف

َ
لا

َ
ك

ْ
ن ال

َ
رَى وَهِي أ

ْ
خ

ُ
ركه أحسن وَأولى، وَأ

َ
ت

وْله 
َ
ى عقيب ق

َ
ت
َ
لِك أ

َ
حْمَةِ ( وآتاني رَحْمَة من عِنْده)ذ ى خصّه بِالرَّ

َ
عَال

َ
ن الله ت

َ
لِكَ خبر من نوح أ

َ
  36.وَذ

عمِيَتْ )وأما في قراءة من قرأ    
َ
أنه جعل : بفتح العين وتخفيف الميم، فالحجة لمن فتح وخفّف( ف

 37.فخفيت: معناهما قريب، يريدالفعل للرحمة، و 

أنَّ معنى الآية على الحقيقة أنّهم : لقراءة الفتح بـ "مكي بن أبي طالب القيس ي"في حين يعلل   

أدخلت القبر زيدا، وأدخلت القلنسوة " عموا عن الرحمة، ولم تعْمَ الرحمة عليهم، فهو من باب 

 38.وحسن هذا في كلام العرب" رأس ي

يت : )أنَّ أولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأه "الطبري "ويرى     بضم العين ( فعُمِّ

ومعناه واحد يعني فخفيت عليكم هذه  39وتشديد الميم للذي ذكروا من العلة لمن قرأ به،

 40.النعمة والرحمة

 ومنه يمكننا القول إنَّ القراءتين معناهما واحد، وهو خفيت عليكم هذه النعمة والرحمة غير    

د  يَت)أنَّ حجة من ضمّ وشدَّ أنّه دل بذلك على بناء الفعل للمفعول، بينما حجة من فتح ( عُمِّ

 
َ

ف  . أنه جعل الفعل للرحمة( عَمِيَت)وخفَّ

انُوا : قال تعالى ،(أخفي)الفعل . 3   
َ
عْيُن  جَزَاءً بِمَا ك

َ
ةِ أ رَّ

ُ
هُمْ مِنْ ق

َ
فِيَ ل

ْ
خ

ُ
فْسٌ مَا أ

َ
مُ ن

َ
عْل

َ
 ت

َ
لا

َ
ف

ونَ 
ُ
 (31: السجدة) يَعْمَل

فِيْ )  "يعقوب"و "حمزة"قرأ    
ْ
خ

ُ
فِيَ )ساكنة الياء، وقرأ الباقون ( أ

ْ
خ

َ
   41.بفتح الياء( أ

فِيْ )فأما قراءة    
ْ
خ

ُ
صل  (جلّ وَعز)، فالله (أ هُم، بحجة مَا يتَّ

َ
فِي ل

ْ
خ

ُ
ي مَا أ

َ
فسه، أ

َ
يخبر عَن ن

وْله قبله 
َ
ونَ )بالحرف وَهُوَ ق

ُ
اهُمْ يُنْفق

َ
ن
ْ
ا رَزَق ا قِرَاءَة (وَمِمَّ

َ
ي هَذ وِّ

َ
مَا ) "عبد الله بن مَسْعُود"، وَيُق

هُم
َ
ون،( نخفي ل ه 42بالنُّ  المخبر عن نفسه، كأنّ

ُ
 هنا ألِف

ُ
فِي  لا تعلم نفس الجزاء: والألِف

ْ
الذي أخ

 43.لهم أنا

 :قال الشاعر   

تِي   سِينَ مَوَدَّ
َ
ء يَحْت

ٌ
ولُ نِسَا بْدِي... يَقُ

ُ
مْنَ مَا أ

َ
فِي وَيَعْل

ْ
خ

ُ
مْنَ مَا أ

َ
 44.لِيَعْل
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ووجه الشاهد في هذا البيت في شطره الثاني فيقول الشاعر ليعلمن ما أخفي وما أبدي،    

ه يقول ليعلمن ما أخفي أنا، وليعلمن م
ّ
 . ا أبدي أناوكأن

يَ )وأما قراءة    
َ
ف

ْ
خ

َ
وْله ( أ

َ
مَفْعُول بِهِ ق

ْ
فِعْل لل

ْ
اء ال

َ
ي بِن وِّ

َ
ات )فعلى البناء للمفعول، وَيُق لهم جنَّ

َ
ف

وْله (المأوى 
َ
مَا أبهم ق

َ
لِك ك

َ
هُم)، فأبهم ذ

َ
فِي ل

ْ
خ

ُ
 ( أ

َ
ان

َ
و ك

َ
اعل بِعَيْنِه، وَل

َ
ى ف

َ
فِي)وَلم يسند إِل

ْ
خ

ُ
مَا ( أ

َ
ك

هُ حَمْزَة
َ
رَأ

َ
ات المأوى ليُوَافق أعطي ق  أعطيهم جنَّ

َ
ان

َ
ك

َ
فِي)، ل

ْ
خ

ُ
فِعْل،( أ

ْ
اعل ال

َ
وهو ماض  45فِي ذكر ف

 46.ضد الإظهار، وكلتا القراءتين جيدة: ، والإخفاء(أفعِلَ )على البناء للمفعول على 

خفيْ )وممّا تمّ ذكره نستخلص أن القراءة الأولى    
ُ
ما ، عاد القول فيها على المولى عز وجل، بين(أ

خفيَ )القراءة الثانية بالفتح 
ُ
، فأبهم القول فيها بالبناء للمفعول ليدل بذلك على المبالغة فيما (أ

أخفي، لأنّ من دلالات البناء للمفعول التعظيم، أي أنَّ هذا الذي أخفي هو ش يء عظيم، لا 

 .يستطيع أحد أن يعرف كنهه

 :خلاصة

ومما سبق ذكره يمكننا القول أنَّ اختلاف صيغ بناء الأفعال في القراءات القرآنية في زمن    

الماض ي يكون على ثلاثة أضرب، إمّا بضم أوّل الفعل وكسر ما قبل آخره، أو بضم أوّل الفعل 

ال وثالثه وكسر ما قبل آخره، أو بضمّ أوّل الفعل وبفتح وتشديد ثانيه، وأنّ اختلاف صيغ الأفع

بين القراء العشرة في بناء الفعل للفاعل وبنائه للمفعول، منها ما يؤدي دلالة معينة ومنها ما 

يتفق معناه وإن اختلفت الصيغة البنائية، وهذا الاختلاف بين القراء العشرة وإن أدى إلى 

تنوع  اختلاف المعنى من قراءة إلى أخرى فإنّ هذا الاختلاف ليس اختلاف تناقض، وإنّما اختلاف

في الفهم أو المعنى بما يزيد من تجلي المراد ووضوحه، وعليه يمكننا القول أنّ الزيادة في البنى 

  .الصرفية من قراءة إلى أخرى قد تؤدي إلى زيادة في المعنى، ولكن دون تناقض قراءة مع أخرى 

  

                                                             

  :قائمة الهوامش

 -ه 3212، 0تصــــــــــــريف الأســــــــــــماء والأفعــــــــــــال، مكتبــــــــــــة المعــــــــــــارف، بيــــــــــــروت، لبنــــــــــــان، طفخــــــــــــر الــــــــــــدين قبــــــــــــاوة،  1-

 . 022م، ص 3222
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-1/211الحجــــــــــة للقــــــــــراء الســــــــــبعة، أبــــــــــو علــــــــــي الفارســــــــــ ي، . 112بــــــــــن زنجلــــــــــة، حجــــــــــة القــــــــــراءات، ص : ينظــــــــــر -45

212.  
 .0/012معاني القراءات، الأزهري،  -46

 :المصادر والمراجع قائمة

 .القواميس والمعاجم . أ

 .ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت -

 .الكتب . ب

عبـــــــــد العـــــــــال ســـــــــالم مكـــــــــرم، دار الشـــــــــروق، : تـــــــــحالحجـــــــــة فـــــــــي القـــــــــراءات الســـــــــبع، ن خالويـــــــــة، ابـــــــــ -

 .ه3213، بيروت، ط،

 .دط ،دار الرسالة ،سعيد الأفغاني: تحابن زنجلة، حجة القراءات،  -

، 0شــــــــــــــوقي ضــــــــــــــيف، دار المعــــــــــــــارف، مصــــــــــــــر، ط: تــــــــــــــحابــــــــــــــن مجاهــــــــــــــد، الســــــــــــــبعة فــــــــــــــي القــــــــــــــراءات،  -

 .ه3211

بــــــــدر الــــــــدين قهــــــــو ي، بشــــــــير جويجــــــــاني، دار : تــــــــحالحجــــــــة للقــــــــراء الســــــــبعة، أبــــــــو علــــــــي الفارســــــــ ي،  -

 .م3221 -ه 3231، 0المأمون للتراث، دمشق، بيروت، ط

ب، المملكـــــــــــــــــة العربيـــــــــــــــــة جامعـــــــــــــــــة الملـــــــــــــــــك ســـــــــــــــــعود، كليـــــــــــــــــة الآدامعـــــــــــــــــاني القـــــــــــــــــراءات، الأزهـــــــــــــــــري،  -

 .م3223 -ه3230، 3السعودية، ط

، بيـــــــــروت، عـــــــــالم الكتـــــــــب، عبـــــــــد الجليـــــــــل عبـــــــــده شـــــــــل ي: معـــــــــاني القـــــــــرآن واعرابـــــــــه، تـــــــــحالزجـــــــــاج،  -

 .م3222 -ه 3212، 3ط

 .3211، 1تفسير الزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت، طالزمخشري،  -

 .الفكر، بيروت، دط، دتمحمود مطر ي، دار : بحر العلوم، تحالسمرقندي،  -
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ـــــــرالشـــــــــــــــوكاني، فـــــــــــــــتح القـــــــــــــــدير،  - ــــــ ـــــــن كثيــ ــــــ ، 3دار الكلـــــــــــــــم الطيـــــــــــــــب، دمشـــــــــــــــق، بيـــــــــــــــروت، ط ،دار ابــ

 .ه3232

ســـــــــبيع حمــــــــــزة حكيمــــــــــي، مجمـــــــــع اللغــــــــــة العربيــــــــــة، : تــــــــــحالمبســــــــــوط فـــــــــي القــــــــــراءات، النيســـــــــابوري،  -

 .م3223دمشق، دط، 

أحمـــــــــــد البردونـــــــــــي : تفســـــــــــير القرط ـــــــــــي الجـــــــــــامع لأحكـــــــــــام القـــــــــــرآن، تـــــــــــح،  ـــــــــــيشـــــــــــمس الـــــــــــدين القرط -

 .م3212 -ه 3122، 0اهرة، طوإبراهيم أطفي ، دار الكتب المصرية، الق

: تفســـــــــير الخــــــــــازن عـــــــــلاء الـــــــــدين محمــــــــــد بـــــــــن إبـــــــــراهيم بــــــــــن عمـــــــــر الشـــــــــيحي، المعــــــــــروف بالخـــــــــازن،  -

العلميـــــــــة، بيــــــــــروت، محمـــــــــد علـــــــــي شـــــــــاهين، دار الكتـــــــــب : لبـــــــــاب التأويـــــــــل فـــــــــي معـــــــــاني التنزيـــــــــل، تـــــــــح

 .ه3231، 3ط

، 0تصــــــــــريف الأســــــــــماء والأفعــــــــــال، مكتبــــــــــة المعــــــــــارف، بيــــــــــروت، لبنــــــــــان، طفخــــــــــر الــــــــــدين قبــــــــــاوة،  -

 .م3222 -ه 3212

مكتبـــــــــــة الكليــــــــــات الأزهريـــــــــــة، القــــــــــراءات وأثرهــــــــــا فـــــــــــي علــــــــــوم العربيــــــــــة، محمــــــــــد ســــــــــالم محيســـــــــــن،  -

 .م3222 -ه 3212، 3القاهرة، ط

الجيـــــــــــل،  الهـــــــــــادي شـــــــــــرح طيبـــــــــــة النشـــــــــــر فـــــــــــي القـــــــــــراءات العشـــــــــــر، دار محمـــــــــــد ســـــــــــالم محيســـــــــــن،  -

 .م3221 -ه 3231، 3بيروت، ط

: مكــــــي بـــــــن أبـــــــي طالـــــــب القيســـــــ ي، الكشـــــــف عــــــن وجـــــــوه القـــــــراءات الســـــــبع وعللهـــــــا وح جهـــــــا، تـــــــح -

 .م3221-هـ 3232، 1محي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

منصـــــــور ســـــــعيد أحمـــــــد أبــــــــوراس، اخـــــــتلاف البنيـــــــة الصـــــــرفية فــــــــي القـــــــراءات الســـــــبع مـــــــن طريــــــــق  -

- 3201أم القــــــــــرى، كليــــــــــة اللغـــــــــــة العربيــــــــــة، المملكــــــــــة العربيــــــــــة الســـــــــــعودية، الشــــــــــاطبية، جامعــــــــــة 

3201. 
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عبــــــــــــد الله بــــــــــــن عبــــــــــــد المحســــــــــــن التركــــــــــيــ، دار  جــــــــــــر للطباعــــــــــــة : تفســــــــــــير الطبــــــــــــري، تــــــــــــحالطبــــــــــــري،  -

 .م0113 -ه 3200، 3والنشر والتوزيع والإعلان، ط

 

 

 

 


